وسالة المحبة 


يسم الله الرحمن الرحيم 

اعلم أن للمحبة أربعة ألقاب: 

منها Sb‏ وهو خلوصه إلى القلب وتتقيته عن كدورات العوارض . 
فلا غرض له ولا إرادة مع محبويه. 

واللقب gL‏ الود وله اسم إلهي: وهو الودود» والود من تعوقه. 
وهو الثبات فيه وسمي الردود لثبوته في الأرض. 

واللقب العالث: العشق؛ وهو إفراط المحبة, 
La‏ العظيم في قوله: GY ES a‏ وقوله: My‏ 
ECS Gi‏ أي صار حبّها ليرسف عليه الصلاة والسلام على قلبها 
كالشغاف, وهي الجلدة الرقيقة التي تحتوي على القلب» فهي ظرف له 
فتحيط به. وقد وصف الحق نفسه بشدة الحب. غير أنه لا يُطلق اسم 
العشق والعاشق عليه تعالى. 

واللقب الرابع: الهرى. وهو استفراغ الإرادة في المحبوب. Bay‏ 
به في أول ما يحصل في القلب. ولیس لله تعالى مته اسم. وقلنا قيه: 


علقت يمن أهواه عشرين حجة 

قلم أدر من هوى ولم أعرف Y‏ 
ولا نظرت عسيني إلى حسن وجهها 

bs gion. y‏ لها ةرا 
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وقلنا فيه ¿Lal‏ 
علقت بمن أهواه من حسيث لا أدري 
ولم أدر شن هذا الذي قال ٠لا‏ أدري 
فقد حلت في حالي وحالت خواطري 
وقد حارت الحسيرات في وفي أمري 
فبينا أنا من بعد عشرين حجة 
أترجم عن حب يمانقه سني 
فلم ge al‏ لقوق ولا أصرف لسمة 
ولم أدر من هذا الذي شمه صدري 
إلى أن بدا لي وجهها من ثقابها 
كمل سحاب الليل أسفر عن يدر 
فقلت لهم :من هذه ؟ قيل: 
iS‏ عين القنب بشت أخي الصدر 
فكتَرت إجلالاً لها ولأسلها 
فليلي بها أربى على ليلة القدر 
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واختلف الناس قي حده. قما رأيت Lol‏ حده بالحد الذاتي؛ بل لا 
يتصور ذلك. فما حذه من حدّه إل بتعائجه وآثاره ولوازمه. ولا سيما وقد 
اتصف به الجذاب العزيزء وهو الله عر وجل. وأحسن ما سمعت فيه ما 
in‏ غير واحد عن أبن العباس ابن الصتهاجي رحمه الله SJ‏ 
سمعناء يقول وقد ستل عن المحية فقال: الغيرة من صقات المحية؛ والغيرة 
BEN‏ 

PA A ota gual; 
ولا تدري‎ sp Laly وغراما ونحولاً. وامتناع نوم‎ ULL وشوقا‎ 
فيمن؛ ولا بمن ؟ ولا يتعين لك محبوبك؛ وهذا ألطف ما وجدته ذرقا؛ ثم‎ 
بعد ذلك بالاتفاق» أما ببدو لك تجلا في كشف فيشعلق الحبّ به أو‎ 
ترى شخصاً فيتعلق ذلك الوجد تجده به عند رؤيته؛ فتعلم أن ذلك كان‎ 
محبربك, وأنت لا تشعر. أو يُذكر الشخص فعجد الميل إليه بذلك‎ 
الهوى؛ فتعلم أنه صاحيك؛ وهذا من أخفى دقائق استشراف النفوس على‎ 
الأشياء من خلف حجاب الغير؛ فيجهل حالها, ولا تدري بمن هامت, رلا‎ 
فيمن هامت وما هيمها ؟ ويجد الاس في ذلك القبض والبسط الذي لا‎ 
يعرف له سبب؛ فعند ذلك إما يأنيه ما يحزئه, فيعرف أن ذلك القبض‎ 
كان لذلك الأمر. أو يأتيه ما يسره فيعرف أن ذلك البسط كان لهذا‎ 
الأمر. وذلك لاستشراف النفوس على الأمور من قبل تكوينها في تعلق‎ 
الحواس الظاهرة. وهي مقدمات التكوين. وينسبه ذلك أخذ الميشاق على‎ 
الذرية بأنه ربنا؟”. فلم يقدر أحد على إنكاره بعد ذلك فيجد في نطرة‎ 
كل إنسان افتقارأ موجود يستند إليه. وهو الله تعالى. ولا يشعر به بعد‎ 
يقرل‎ el JAEN الاس‎ ET ذلك. ولهذا قال تعالى:‎ 
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له: ذلك الافتقار الذي تجدونه قي أتفسكم متعلقه الله لا غيره. ولكن لا 
اتعرفونه, فعرقنا به الحق. وما ذقنا هذا المقام قلنا فيه: 


علقت بن all‏ عشرين حجة 


بالتمام إلى a‏ والله تعالى أعلم. 
Bah y‏ 


